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تبـت بالعربية  -تعـددت الكتب التي كُح
أو ترجمـت إليهـا تلـك التـي تتحـدث عن 
مسـرة حـزب العدالـة والتنميـة وزعيمـه 
رجب طيب أردوغان، بهدف الاطلاع على 
سر نجاحـات الرجـل، وكيف قاد مسـرة 
مليئـة بالصعـاب ليصل إلى مـا وصل إليه، 
فهنـاك مـن يحـاول دراسـة سـرته إما عن 

حب وإعجـاب، أو كراهية وحسـد، ولكن 
وإن اختلفت النظرات إليه، فإن الجميع يتفق في متابعته 
لـه متابعة دقيقة، فيهتم دارس سـرته كما يقول المؤلفان 
بـكل عمـل قام به، أو قـول صدر عنه، بـل وأيضاً بما لم 
يفعله، أو لم يقله، بهدف معرفة كل صغرة وكبرة عنه، 
ومـا من قلم كاتب إلا ويضيف لونـاً جديداً إلى صورة 
أردوغـان التـي في المخيلة، ويجعلنا نـدرك أننا ما علمنا 

عنه سوى القليل "ص 15"
كتـاب "رجب طيب أردوغان قصـة زعيم" لمؤلفيه 
حسـن بسـلي وعمر أوزبـاي وترجمة وتقديـم الدكتور 
طـارق عبد الجليل، يعـد في غاية الأهمية لمتتبعي سـرة 
زعيـم حـزب العدالـة والتنميـة، لأن مؤلفَـي الكتاب 
شـخصيتان قريبتان من أردوغان، كتبا فصول الكتاب 
مـن داخـل الأحـداث، واسـتنطقا الكثـر من شـهود 
العيـان، إضافة إلى الاسـتعانة بشـهادات ساسـة أتراك 
ورفـاق درب أردوغـان، مـا يعطي صدقية، ويكشـف 
تفاصيل لا يمكن أن نجدها في كتاب آخر، إذ يكشـف 

الكتـاب عـن جوانـب مجهولة في شـخصية 
أردوغان ولو على شكل لمحات.

-اتبـع الكاتبـان منهـج السـرة الذاتية 
الغريـة الفنية، القائمة على أسـاس الوحدة 
والاتسـاق في البنـاء، ونقل المحتـوى وافياً 
عن التاريخ الشـخصي لأردوغان على نحو 
موجز، حافل بالتجارب والخبرات المنوعة، 
بأسـلوب يقوم على جمال العرض، وحسـن التقسـيم، 
وبـث الحيـاة في تصويـر الوقائـع والشـخصيات، وفيه  
التعليـل والتحليـل للمواقـف والأحداث، كـما يتميز 
أسـلوب الكاتبـن بـسرد أقـرب مـا يكـون إلى فصول 
قصرة ذات وحدات منفصلة، مراعية الترتيب الزمني، 
على شكل سرد قصصي يشـد القارئ للمتابعة المتتالية، 
إذ ينتهـي فصـل ليُحختم على ما يحفز عـلى متابعة الفصل 
الـذي يليه، ليعـرض حيـاة أردوغان كـما يرويها رفاق 
الـدرب، وحياتـه السياسـية بـكل ما فيها مـن ضغوط 
تعرض لهـا من داخل حزبه وخارجـه والتهديد بالقتل 

غر مرة وسجنه سياسيًّا.
-يحـاول الكاتبان إيراد شـواهد توثيقيـة مع تليل 
للحدث وتري الدقة، ولا يخلو الكتاب من الانطباعية 

الذاتية المشحونة بالمشاعر.
-تميز الأسلوب برشاقة العبارة، وفيه من الأدبيات 
نصيـب، حتى لكأنك تشـعر بنفس راوٍ يـروي فصول 

كتبه : �سفيق ال�سهلي

ح�سين ب�سلي و عمر اأوزباي

 »رجب طيب اأردوغان ق�سة زعيم«
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كيـف تعرض لحادث في سـيارة عـام 1987 وكسرت 
بعـض ضلوع قفصه الصـدري، ولكنه اسـتأنف حملته 
الانتخابيـة مسـتعيناً بالحقن المسـكنة"ص 51 "ما يدل 
 1989 عـلى إصراره وتديـه للصعوبـات، وفي عـام 
رشح نفسـه لبلدية باي أوغلو رغم أن نسبة الأصوات 
التـي حصل عليها حزب الرفـاه في الانتخابات المحلية 
السـابقة كانت ٪3 إلا أن أردوغان خسر بفارق ضئيل 
جـداً من خـلال تلاعـب خصومه بالأصـوات، وكان 
القـاضي المكلـف بمراقبـة الصناديـق مخمـوراً فانتقده 
أردوغـان، مـا أدى إلى سـجنه أسـبوعاً في سـجن برم 

باشا"ص67-66"
-ويتحدث الكتاب عن بوادر الخلاف مع حزب 
1991 عندمـا  المبكـرة عـام  الرفـاه في الانتخابـات 
قـرر الحـزب التحالـف مـع حـزب الجبهـة القوميـة 
فانزعجـت  الديمقراطيـن،  الإصلاحيـن  وحـزب 
شـعبة إسـطنبول كثـرًا وعـلى رأسـها أردوغـان من 
هـذا القـرار، إذ رأوا أن الحـزب لم يعد لديه مشـكلة 
في تجاوز النسـب اللازمة لدخول البرلمان"ص 90"، 
والانزعـاج الآخـر مـرده أن المركـز العـام للحـزب 
اتخـذ بمفـرده القـرار، فضلًا عـن إصراره على تديد 
المرشـحن وفـق مفهوم إمـلاء التعليمات من أعلى إلى 
أدنى، وأسماء المرشحن التي حددت كانت تقلل من 
إمكانية هذا النجاح"ص 90-91"، ولكن عرف عن 
أردوغان التزامه الشـديد بتوجيهات أسـتاذه أربكان 
وتأدبه معه، وعندما انتشرت شـائعة بعد الانتخابات 
أنه يحاول انتزاع رئاسة الحزب من أربكان، صرح أن 
هـذه الفتنة خطرة، وينبغي وأدهـا بقوله: لا يمكنني 
أن أقـارن مطلقًـا بأسـتاذنا أربـكان، بـل إنني لسـت 
مؤهـلًا لذلك أصـلا"ص 100" ويضيف في مواقف 
أخـرى لو كان قرار أسـتاذي أربـكان مخالفًا لما أعتقد 

بـه فأننـي أطيعـه وأنفـذه"ص 131"

روايـة حزينـة في جوانـب منهـا، ومشرقـة في جوانـب 
أخرى.

حياة اأردوغان ال�سخ�سية
-يتحـدث الكتـاب بفصـول موجـزة عـن حيـاة 
الأول،  وشـبابه  طفولتـه  الشـخصية،عن  أردوغـان 
ونشـأته بـن أسرته وبيئتـه، فنجدحبه لكـرة القدم منذ 
الصغـر وكيـف لعبهـا 16 عاماً وقـد طلب منـه نادي 
إسـكي شـهر يومًا  اللعـب ضمن فريقه لكـن والده لم 

يكن راضيًا عن ذلك"ص30"
-ومـن الملامح الشـخصية لأردوغـان التي ترد في 
الكتـاب كفاحـه في سـبيل لقمة العيـش إذ كان يدرس 
في مدرسـة داخليـة، وفي يـوم إجازته الأسـبوعية كان 
يسـتثمره في التكسـب، فعمـل بائعًا للسـميط والماء في 
شـوارع إسـطنبول، وكان ينفـق معظم مـا يحصل عليه 
على شراء الكتب ومن الكتب التي حرص على اقتنائها 
كتـب المفكريـن التركيـن الإسـلامين نجيـب فاضل 

ومحمد عاكف أرصوي"ص29"
-كـما نجد قصة الحـب الأولى لأردوغـان وزواجه 
إذ إنـه في أحد الاجتماعات التي نظمها حزب السـلامة 
الوطنـي عام 1977 التقت عيناه بعينن ملؤهما الخجل 
كانتا ترقبانه بإعجاب وصرح بذلك بقوله كان شـعورًا 
ا مـن النظرة  لم أعشـه مطلقًـا قبـل ذلك اليـوم، كان حبًّ
الأولى، كانـت تلـك الفتـاة هـي أمينـة غولبـاران التي 
وصفـت مشـاعرها بقولهـا: ونحـن أيضًا شـعرنا به في 
عـالم الحب "ص 31"، تزوجـا في 4 تموز 1978 ورزقا 
بأربعـة أولاد هم: أحمد براق ونجم الدين بلال وإسراء 

وسمية "ص 32"

حياته ال�سيا�سية
-أمـا عن حياته السياسـية فيعرض الكتاب لمحات 
مـن حياته في عقدي السـبعينيات والثمانينيات،ويروي 
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�سجن اأردوغان
-جـاء انقـلاب 28 شـباط 1997 وأُحغلـق حزب 

الرفاه لينتقل أردوغان إلى حزب الفضيلة"ص 235"

وتأتي نكسة ظالمة في حياته عندما كان يلقي خطاباً 

في سـرت عام 1997 وبسـبب أبيات شعرية قالها 
وهـي: المنـارات حرابنا، والقبـاب خوذنا، والمسـاجد 
ثكناتنـا،"ص 244" حكـم عليه بالسـجن وأقصي من 

رئاسة البلدية في 5 تشرين الثاني 1998

-يذكر الكتاب بعضاً من حياة أردوغان في السجن 
فيتحدث عن مخطط لاغتياله هناك،وكيف راودته فكرة 

إنشاء حزب جديد عندما كان فيه"ص 289"

تأسيس حزب العدالة والتنمية

بعـد خروجـه من السـجن كان حـزب الفضيلة في 
حالة تصدع"ص 292" إلى أن أُحغلق، ما شكل الأرضية 
الشرعيـة للانفصـال ليتـم تأسـيس حزب السـعادة في 
-22تموز2001- وحزب العدالة والتنمية في 14 آب 

2001

-ويقـول أردوغان عن هـذا: إننا لم نفكـر في بادئ 
الأمر في الانفصال عن الحزب على الرغم من أننا عشنا 
عشرات المشـاكل داخله، وإنني على قناعة بأنه لو لم يتم 
إغـلاق حـزب الفضيلة لما كنا قد انفصلنا بسـهولة أبداً 

"319 "ص 

- اختـار أردوغان المصباح شـعاراً للحزب وترمز 
الحزمـات الضوئية السـبع المحيطـة بـه إلى أقاليم تركيا 

الجغرافية السبعة"320"

فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات

إجـراء  قـرار  يـأتي   2002 الثـاني  تشريـن   3 -في 
انتخابـات مبكـرة نتيجـة شـلل الحكومـة وقـد عمـل 

اأردوغان رئي�سًا لبلدية اإ�سطنبول الكبرى
-الفوز برئاسـة بلدية إسـطنبول كان نقطة فارقة في 
حيـاة الرجل رغـم الصعوبات التـي واجهها حتى من 

داخل حزب الرفاه 

-كان أردوغان مرشـحًا مهضوم الحقوق، محبوسًـا 
عن شاشات التلفاز وتتجاهله وسائل الإعلام بل حتى 

هاجمته"ص 149"

-إنجازاته في إسـطنبول زادت من حب الأتراك له 
إذ كانت إسـطنبول غارقة في مشـكلات كبرة، فالهواء 
ملـوث، والـرف الصحـي سـيئ،  وروائحـه تفوح 
من معظم الشـوراع، ووسـائل النقـل والمواصلات في 
غايـة السـوء"ص 160"، في حـن كان أردوغان يطبق 
برنامجـه بتطهر إسـطنبول مـن جبال القمامـة، وتطهر 
مـاء الشرب، وتخليص هواء المدينة من التلوث، وحماية 

الآثار التاريخية والثقافية من السلب"ص164"

-أردوغـان قد تول إلى قائد غـرَّ من صورة تركيا 
مـن خـلال المشروعات التي قام بها بداية في إسـطنبول 
وما أثارته من ثقة به على المستوى الشعبي "ص175"

-قى أربع سنوات ونصفاً في رئاسة البلدية، "ص 
175"كان يراقـب فيهـا موظفيـه بقدر مـا كان يراقب 

متعهدي المشاريع"ص 176"

-حـورب أردوغـان بهـدف انتـزاع صلاحياتـه في 
إدارة إسـطنبول لمصلحـة الحكومـة مبـاشرة بعد تنامي 
شعبيته بشكل صارخ، ولكن أخفقت تلك المحاولات 

والتشويه الإعلامي والتضليل.

-أنشـأ صالات رياضية في كل منطقة من إسطنبول 
رسـت مليـون شـجرة في عهد ولايتـه للمدينة"ص  وغُح
252" وتم تنظيف البوسـفور مـن خلال 11 مشروعاً 

إضافة إلى مئات المشاريع الخدمية.
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درو�س وعبر

أردوغـان  كفـاح  سـرة  يقـرأ  مـن  أن  شـك  لا 
والصعوبات التي اعترضته يقول إن من الاسـتحالة أن 
يصـل في يوم من الأيـام إلى ما وصل إليه، ولكنه وصل 
بعد مسـرة معطاءة لم تتوقف ولم تعرف اليأس بحفاظه 
على الانسـجام بن أردوغان الإنسان الذي يجعله يصل 
إلى الشارع بكل سـهولة،وأردوغان البراغماتي الساعي 

وراء فائدة المجموعات الشعبية التي يمثلها،

ا عندما رأى أنه من السـهل  -لقد كان أردوغان محقًّ
تقيق انتصار في أي معركة انتخابية متى استطاع الحزب 
إزالـة الجـدران بينه وبن الشـعب وانتهاج الأسـاليب 
اللازمة بمراعاة ظروف العر ومواكبتها"ص 159"

النائب العام آنذاك على إعاقة شطب اسم أردوغان من 
السجلات القضائية لمنعه من الترشح"ص 360"

وفاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات وأوكل 
أردوغان مهمة تكليف الحكومة إلى عبد الله غول.

فـع الحظر السـياسي عن أرودغان بسـبب تغير  -رُح
مـادة مـن الدسـتور، وكان عـلى أردوغـان أن ينتظـر 
نائبـاً، وحـدث تطـور في  انتخابـات جديـدة ليكـون 
مصلحتـه إذ أبطلت اللجنـة العليـا للانتخابات نتيجة 
الانتخابات عن مدينة سـرت، ووضـع حزب العدالة 
والتنمية ثقله ليخـرج فائزاً، وأصبح أردوغان نائباً عن 
المدينـة،  وبعـد أن قدمـت حكومة غول اسـتقالتها إلى 
الرئيس تم إسناد مهمة الحكومة الجديدة في اليوم نفسه 

إلى أردوغان.


